
 واشــنطن – يحبس العالم أنفاســـه في 
انتظـــار التوصل إلى لقاح آمن وفعال ضد 
فايـــروس كورونا الـــذي أصـــاب الملايين 
وأودى بحيـــاة أكثـــر من مليون شـــخص 
حتـــى الآن، وأوقـــف عجلـــة الاقتصاد في 

جميع أنحاء العالم.
وفي خضـــم الأخبار الطبية المبشّـــرة 
بشـــأن توفر أكثـــر من لقـــاح للقضاء على 
الوباء، قالت شركة أســـترازينيكا الاثنين، 
إن فاعليـــة لقاحهـــا للوقاية مـــن فايروس 
كورونا المســـتجد قد تصل إلى نحو 90 في 

المئة ودون أي آثار جانبية خطرة.
وأسترازينيكا هي أحدث شركة أدوية 
تكشـــف عن بيانـــات إيجابيـــة مبدئية في 

السباق العالمي لاحتواء الجائحة.
مراحـــل  تجـــارب  بيانـــات  وأظهـــرت 
متقدمة فـــي بريطانيا والبرازيل أن اللقاح 
الذي طورته الشـــركة بالتعاون مع جامعة 
أكسفورد تصل فاعليته إلى 90 في المئة في 
19، إذا تم التطعيم  الوقاية مـــن كوفيـــد – 
بنصف جرعـــة في البداية ثم جرعة كاملة، 

وبينهما شهر على الأقل.
وأظهـــرت طريقة أخرى فـــي التطعيم 
فاعلية نسبتها 62 في المئة، إذا تم التطعيم 
بجرعتـــين كاملتـــين يفصلهما شـــهر على 
الأقـــل، وبالتالـــي أظهر التحليـــل المجمع 
للبيانات مـــن طريقتي التطعيم متوســـط 
فعالية 70 في المئة للحماية من الفايروس.

وقالت الشـــركة إن التجارب لم تكشف 
عـــن أي وقائـــع خطرة متعلقة بالســـلامة، 
وكان تحمل المشاركين له جيدا في طريقتي 

التطعيم.
ووصـــف رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
الأنبـــاء بأنها ”أخبار طيبة للغاية أن لقاح 
أكسفورد أثبت فاعلية كبيرة لهذه الدرجة 

في التجارب“.
وجاءت النتائج التي تظهر نطاق فاعلية 
بين 60 و90 في المئة بعد أن نشرت شركات 
أميركية منافسة نتائج أولية في الأسابيع 
الماضيـــة تظهر فاعلية تفـــوق 90 في المئة. 
لقـــاح  فاعليـــة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
أســـترازينيكا أقـــل مـــن فاعليـــة لقاحات 
شـــركات أميركيـــة منافســـة، إلا أن خبراء 
الصحة يقولون إن البيانات ســـتعزز الثقة 
في فرص النجـــاح في تطوير عدة لقاحات 

للوقاية مـــن المرض بطـــرق مختلفة إذ أن 
العالـــم ســـيحتاج للكثيـــر مـــن اللقاحات 

للوفاء بالطلب العالمي.
ومن جانبها، أعلنت شركة نوفافاكس 
الأميركيـــة للتكنولوجيـــا الحيوية، نجاح 
بين قرود المكاك  لقاحها في ”منع العدوى“ 

الريسوسي.
ووصـــف العلماء اللقـــاح بـ“الاختراق 
المثيـــر“ الـــذي من شـــأنه أن يضـــع نهاية 
للمعركـــة المســـتمرة منذ عدة أشـــهر ضد 
الوبـــاء، إذا ثبتت فعاليتـــه في منع انتقال 
العـــدوى بالفايـــروس بين البشـــر، لكنهم 
دعـــوا إلـــى توخـــي الحـــذر، نظـــرا إلـــى 
اختلافـــات طريقة عمل الفايروســـات لدى 

القرود والبشر.
وكانـــت نوفافاكـــس قـــد أعلنـــت في 
أبريل الماضي أنها حددت اللقاح المرشـــح 
كوف 2373)  للاختبار، وهو (إن.في.إكس – 
الذي تعتزم أن تســـتخدم به المادة المناعية 
إم) في تحســـين  المســـاعدة (ماتريكـــس – 

الاستجابات المناعية.
المســـاعدة  المـــواد  مـــن  والغـــرض 
هـــو تعزيـــز الاســـتجابة المناعيـــة التـــي 
تتولـــد عن لقـــاح مـــا، وهي توفـــر وقاية 
مـــن الأمـــراض المعديـــة تســـتمر لفتـــرة 

أطول.
وبعـــد نجـــاح تجربتها الأوليـــة على 
الفئران، منحت شركة نوفافاكس العشرات 
من قـــرود المكاك الريسوســـي جرعتين من 
لقاحهـــا، متفاوتـــة القـــوة، بفـــارق ثلاثة 
بفايـــروس  تصيبهـــم  أن  قبـــل  أســـابيع 
كورونـــا، حيث لم يتســـبب الفايروس في 
إصابة معظم القـــرود بالمرض، وعندما تم 

نسخه فقط في رئتي قرد واحد حصل على 
أقل جرعة من اللقـــاح، قاوم القرد العدوى 

خلال 4 أيام.
وتدرس شركة الأدوية الأميركية حاليا 
مـــا إذا كانـــت لللقاح نفـــس الفاعلية على 
البشـــر، ومن شأن ذلك القضاء نهائيا على 
الوباء ورفع القيود الاحترازية والإجراءات 

الوقائية التي دمرت الاقتصاد العالمي.

وقال الدكتـــور غريغوري غلين، رئيس 
قسم البحث والتطوير في نوفافاكس ”إذا 
حدث نفس التأثير على البشـــر، فسيكون 

هذا هو السيناريو الحلم للقاح“.
البريطانيـــة  الحكومـــة  ووافقـــت 
علـــى شـــراء 60 مليـــون جرعة مـــن لقاح 
”نوفافاكـــس“، لضمان توزيعه في أســـرع 
وقت ممكن، إذا تمت المواقة النهائية عليه 
مـــن الجهـــات التنظيمية بعـــد التأكد من 
بيانات الســـلامة والمناعة والفعالية للقاح 

التي ستدعم الاستخدام الواثق للقاح.
ووصل الســـباق لإنتـــاج اللقاح الأكثر 
فاعلية إلى ذروته، مع إعلان شركة ”فايزر“ 
الأميركية وشـــريكتها “بايونتيك“ الألمانية 
عن تطوير لقاح ”فعال بنســـبة تتجاوز 90 

19 وفقـــا للنتائج  ضـــد كوفيد –  في المئة“ 
الأوليـــة للمرحلـــة النهائية مـــن التجارب 
الســـريرية التـــي مـــا زالت مســـتمرة، في 
وقت تشـــهد حصيلة الحـــالات والوفيات 
بالفايروس ارتفاعا كبيرا في جميع أنحاء 

العالم.
الإدارة  منحـــت  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــة 
الأميركيّـــة للأغذية والعقاقير (أف.دي.أي) 
موافقة طارئة لاســـتخدام عـــلاج لكوفيد – 
19 طوّرته شـــركة التكنولوجيـــا الحيويّة 
وكان اســـتُخدم خصوصًا  ”ريجينيـــرون“ 

لعلاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
للأغذية  الأميركيّـــة  الإدارة  وبحســـب 
والعقاقير، فإن علاج ريجينيرون، المسمّى 
ريجن – كوف – 2، وهو مزيج من اثنين من 
الأجســـام المضادّة تم تصنيعه في مختبر، 
يُقلّل من إصابات كوفيد – 19 التي تستلزم 
دخول المستشـــفى أو غـــرف الطوارئ لدى 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن أمراض 

ثانوية أو ”أمراض مصاحبة“.
وأوضح المســـؤول فـــي إدارة الأغذية 
والعقاقير، ستيفن هان، أنّ ”السماح بهذه 
العلاجـــات بالأجســـام المضـــادّة الأحادية 
النســـيلة قد يُتيح للمرضـــى تجنّب دخول 
المستشـــفى ويُخفّـــف العـــبء علـــى نظام 

الرعاية الصحية لدينا“.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ريجينيـــرون، ليونـــارد شـــلايفر، إنّ هذا 
القرار يشـــكّل ”خطوة مهمة فـــي مكافحة 
كوفيد – 19، إذ سيتمكّن المرضى المعرّضون 
لمخاطر عاليـــة في الولايـــات المتحدة، من 
الحصـــول على علاج واعـــد في وقت مبكر 

من مسار العدوى“.

المضـــادّة  الأجســـام  هـــذه  وتحاكـــي 
الجهـــاز المناعـــي الـــذي تخلقـــه الإصابة 
بالمرض، من خـــلال عرقلة بلوغ الفايروس 
ذروتـــه فـــي جســـم المصـــاب، أي عرقلـــة 
البشـــرية  الخلايـــا  مـــن  المـــرض  نيـــل 

واختراقها.
ويُعتبر فعّالاً أكثـــر في المرحلة الأولى 
من الإصابـــة بالفايـــروس، عندمـــا تكون 
لـــدى الأجســـام المضادة فرصة الســـيطرة 
على المـــرض وليس فـــي المرحلـــة الثانية 
من الإصابـــة، ولا يعود الفايروس نفســـه 
الخطـــر إنمـــا التفاعـــل المفـــرط للجهـــاز 
المناعـــي الذي يضـــرب الرئتـــين وأعضاء 

أخرى.
هو ثاني علاج  وعلاج ”ريجينيـــرون“ 
بالأجســـام المضـــادة الاصطناعية يحصل 
على ”ترخيص اســـتخدام بشـــكل عاجل“ 
مـــن الإدارة الأميركيّـــة للأغذية والعقاقير. 
ومُنحـــت موافقة اســـتخدام عـــلاج مماثل 
طوّرته شـــركة ”إيلي ليلـــي“ الأميركية في 

التاسع من نوفمبر.
ووقعت شـــركة ريجينيرون عقوداً عدة 
مع الإدارة الأميركيـــة من بينها عقد تصل 
قيمته إلى 450 مليون دولار، لتصنيع كمية 
كبيرة مـــن الجرعات في الولايات المتحدة. 
وأعلنت الحكومة في أواخر أكتوبر شـــراء 
300 ألـــف جرعـــة من علاج شـــركة ”ليلي“ 
مقابـــل 375 مليـــون دولار، أي 1250 دولارا 

للجرعة الواحدة.
وتســـبب الوباء بوفاة أكثر من مليون 
شـــخص على الأقل في العالم منذ أن أبلغ 
مكتب منظمة الصحـــة العالمية في الصين 
عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر 2019.
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 تونس – يســـابق معهد باســـتور في 
تونـــس المراكـــز البحثية المشـــهورة في 
العالـــم لإنتاج لقاح فعـــال ضد كوفيد – 
19، مستغلا خبراته السابقة في تطوير 
لقـــاح لـــداء الكلب وفي مكافحـــة الوباء 
الـــذي أودى بـــأرواح أكثـــر مـــن مليون 
شـــخص حول العالم، وتسبب في شلل 
مختلـــف نواحي الحيـــاة في معظم دول 

العالم.
ويشـــكو قطـــاع الصحة فـــي تونس 
أزمة حادة بسبب غياب الدعم الحكومي 
ونقـــص  الماديـــة  الإمكانيـــات  وقلـــة 
التجهيـــزات الطبية، لكن لـــم يكن لذلك 
تأثير فـــي الحيلولة دون دخـــول معهد 
باســـتور حلبـــة التنافـــس مـــع الـــدول 
المتقدمـــة على تطوير لقاح ضد فايروس 

كورونا.
وباشـــر أطباء وباحثـــون من معهد 
باستور الرائد في تصنيع اللقاحات في 
البلاد، منذ مارس الماضي أبحاثا أولية 

عن لقاح لهذا الفايروس.
وقـــال مديـــر معهـــد باســـتور فـــي 
تونس الهاشـــمي الوزيـــر خلال مؤتمر 
صحافي بـــوزارة الصحة عقـــد مؤخرا، 
إن هنـــاك فريقـــا فـــي معهـــد باســـتور 
يعمل علـــى تطوير لقاح ضـــد فايروس 

داء  لقـــاح  علـــى  بالاعتمـــاد  كورونـــا 
الكلب.

وأضـــاف الوزير أن هذا المشـــروع ما 
زال في المراحل قبل السريرية.

اللقـــاح  يكـــون  أن  الوزيـــر  ورجـــح 
التونســـي جاهزا بحلول شـــهر نوفمبر 

المقبـــل لتنطلق علـــى إثر ذلـــك التجارب 
الطبية عليه.

ولفـــت إلـــى وجود لجنة فـــي تونس 
منبثقة عـــن اللجنة العلميـــة تتابع ملف 
إنتـــاج التلقيـــح مـــن ناحيـــة التصنيع 
وكيفيـــة الحصـــول عليه بالتنســـيق مع 

منظمـــة الصحـــة العالمية وعـــدة أطراف 
أخرى.

ويتعامـــل معهد باســـتور مـــع أكبر 
معاهد البحـــوث الطبية بالعالم، وتربطه 
برامـــج تعاون مـــع 20 فريقـــا بحثيا في 
العالـــم بــــ60 بلـــدا مـــن أهمها فرنســـا 

والولايات المتحدة الأميركية.
ويعـــد معهـــد باســـتور فـــي تونس 
والأبحاث  للدراســـات  ومركزا  مستشفى 
الطبيـــة، وهـــو مـــن أعـــرق المؤسســـات 
الصحيـــة فـــي تونـــس إذ يعـــود تاريخ 
تأسيســـه إلى ســـنة 1893، وتولى إدارته 
الطبيب الفرنســـي شـــارل نيكول الحائز 

على جائزة نوبل للطب عام 1928.
وتراهن تونـــس على فرضية تقرّ بأن 
هـــذا اللقاح المعتمـــد منذ القـــرن الثامن 
عشـــر ذو فاعلية في الوقاية من فايروس 

كورونا المستجد.
ورغـــم أن هذه النتائـــج التي توصل 
إليهـــا الباحثـــون فـــي معهـــد باســـتور 
لا تضمـــن بـــأن اللقـــاح ســـيكون جاهزا 
للاســـتخدام على المدى القريب، لكن ذلك 
مثّـــل نوعا من التحـــدي لتونس للوقوف 
فـــي الصـــف الأول إلـــى جانـــب القـــوى 
العظمـــى وإبـــراز مكانتهـــا فـــي النظام 
العالمي الجديد، فذلـــك البلد الفقير الذي 

يعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية 
يزخر بكفاءات طبيـــة وعلمية قادرة على 

المنافسة وكسب رهانات التحدي.
”أوكســـفام“  منظمـــة  ووجهـــت 
انتقـــادات للحكومة التونســـية بســـبب 
تدنـــي الموازنة المخصصة لقطاع الصحة 
العموميـــة حيث لا تتعدى 15 في المئة من 
موازنـــة الدولـــة، وفق مـــا ورد في تقرير 

للمنظمة.
وقالت ”أوكســـفام“ إن تونس تعد من 
بين البلدان الأقل إنفاقا في مجال الصحة 
حيـــث صنفـــت بالمرتبـــة 146 عالميا، أي 
بين أســـوأ 13 دولة، إذ أن ربع السكان لا 
يتمتعون بتغطية صحية شاملة ما يثير 

القلق بشأن الوضع الوبائي في البلاد.
وســـجلت تونـــس منـــذ قـــرار فتـــح 
الحـــدود فـــي يونيـــو مـــع بدء موســـم 
السياحة، ارتفاعا لافتاً في عدد الإصابات 
بالفايروس، وتبعـــا لذلك أقرت الحكومة 
التونســـية وجوب وضـــع الكمامات في 
الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل 
والإدارات، كمـــا فرضت إظهـــار تحاليل 
سلبية للفايروس لكل مسافر يدخل البلاد 

مهما كان تصنيف البلد القادم منه.
وأكد وزير الصحة التونســـي فوزي 
مهـــدي مؤخـــرا، أن الحكومـــة تســـعى 

لتوفير 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد 
بمجـــرد  المســـتجد  كورونـــا  لفايـــروس 

تسويقه بدءا من عام 2021.

وقال الوزيـــر إن تونـــس باعتبارها 
عضوا في المؤسســـة العالميـــة ”كوفاك“ 
تعمـــل بالتعـــاون مـــع منظمـــة الصحة 
العالميـــة والبنـــك الدولـــي، علـــى توفير 
4 ملايـــين جرعـــة علـــى مـــدى ســـنتين، 
إعـــلام  وســـائل  نقلـــت  مـــا  بحســـب 

محلية.
وأضـــاف ”لـــدى وزارة الصحة الإذن 

باقتناء الكميات المحددة“.
وأوضح مهدي أنه ســـيتم خلال سنة 
2021 تلقيح 2 مليون تونسي، فيما سيتم 
تلقيح 2 مليون آخرين سنة 2022، من بين 

حوالي 11 مليون نسمة. 
كما أشار وزير الصحة التونسي إلى 
أن هدف الوزارة في نهاية المطاف تلقيح 

50 في المئة من التونسيين.

انخرطــــــت مختبرات طبية شــــــهيرة 
في سباق المرحلة الأخيرة للتجارب 
السريرية الهادفة إلى تطوير لقاحات 
مضادة لفايروس كورونا. وفي حين 
ــــــي تم التوصل إليها  ــــــج الت أن النتائ
تبدو مطمئنة وتبشــــــر بقــــــرب نهاية 
المعركة المســــــتمرة منذ عدة أشــــــهر 
ضــــــد الوباء، فإن الموافقــــــة النهائية 
على اللقاحات من الجهات التنظيمية 
بعــــــد التأكد مــــــن بيانات الســــــلامة 
والمناعة ســــــتدعم الاستخدام الواثق 

لأكثر اللقاحات فاعلية.

تونس تراهن على لقاح داء الكلب لعلاج كورونا

الة تقترب 
ّ

لقاحات كورونا الفع

من المرحلة الحاسمة لتطعيم البشر
أكثر من لقاح تتجاوز نسبة فاعليته 90 في المئة مرشح للنجاح في السباق العالمي لاحتواء الجائحة

شركة نوفافاكس الأميركية 

للتكنولوجيا الحيوية تعلن 

نجاح لقاحها في منع العدوى 

بالفايروس بين قرود 

المكاك الريسوسي

من يلقح أولا

 باريس – اســـتخدم أطباء في فرنســـا 
ودول أخـــرى فـــي العالـــم دواء شـــائعا 
يوصـــف عادة لعـــلاج التهـــاب المفاصل 
الروماتويـــدي، إلا أنه أثبت فعاليته ضد 
كوفيد – 19، ولكن الأطباء يقولون إنهم لا 
يزالون في حاجة للكثير من الاختبارات 
والتجارب للتأكد من مدى نجاعته لعلاج 

مرضى فايروس كورونا.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البرطانية أنه تمّ اكتشـــاف فعالية دواء 
التهـــاب المفاصـــل في خفـــض الوفيات 
بـــين مرضى كوفيـــد – 19 الذين يدخلون 
المستشـــفى بنســـبة ملحوظة تصل إلى 

مقدار الثلثين.
«بينيفولينـــت  شـــركة  واختبـــرت 
أي.آي» والتي مقرها في لندن، الآلاف من 
الأدوية الموجودة التي يحتمل أن تساعد 

في علاج مرضى كوفيد – 19.
وتوقـــع برنامـــج للـــذكاء الصناعي 
للشـــركة أن عقار ”باريســـيتينيب“ قادر 
على منـــع الفايروس مـــن إصابة خلايا 

الرئة.
وتعمل حاليـــا مجموعة من الخبراء 
والباحثـــين مـــن «معهـــد كارولينســـكا» 
مـــدى  مـــن  التحقـــق  علـــى  الســـويدي 
عقـــار  كان  وإن  التوقـــع  هـــذا  صحـــة 
”باريســـيتينيب“ قـــادرا بالفعـــل علـــى 
المســـاعدة في عـــلاج الحـــالات الصعبة 

لمرضى كورونا.
”حبـــوب  إنّ  الباحثـــون  ويقـــول 
التي يتم تسويقها تحت  ’باريسيتينيب‘ 
الاســـم التجـــاري ’أوليومينـــت‘ وتؤخذ 
بشـــكل يومي لعـــلاج التهـــاب المفاصل، 
تقلل الوفيات بنســـبة 71 فـــي المئة لدى 
19 الذين يعانون من  المصابين بكوفيد – 

عوارض متوسطة أو شديدة“.
أمّا الأهم من ذلك بحسب الصحيفة، 
فهو أنّ هذا العقار ”فعال في استخدامه 
لعلاج كبار الســـن مـــن كوفيد – 19، مما 
يرفع الآمـــال فـــي إنقـــاذ أرواح الفئات 

الأكثر ضعفاً“.
مـــن الأدوية  ويعد ”باريســـيتينيب“ 
الحديثة نســـبياً وقـــد أتيـــح منذ ثلاث 
ســـنوات فقط لعـــلاج التهـــاب المفاصل 

الروماتويدي.
أظهـــرت  ذلـــك،  مـــع  وبالتـــوازي 
أبحاث أخرى أن عقـــار التهاب المفاصل 
الروماتويـــدي، توســـيليزوماب، فعـــال 
أيضا في عـــلاج حـــالات حرجة لمرضى 

كوفيد - 19.
وأكد باحثون من بريطانيا وهولندا 

أن "النتيجة مذهلة للغاية".
ولم يعـــد العقـــار قيـــد التجربة لأن 
الباحثـــين واثقـــون جدًا مـــن البيانات، 
ولكنهـــم يســـعون الآن إلـــى معرفة مدى 
تأثير العقـــار على فرص بقـــاء المرضى 

على قيد الحياة.
ودعـــا خبـــراء آخـــرون إلـــى توخي 
الحذر حتى يتم إصدار البيانات الكاملة.
ويســـتهدف توســـيليزوماب الجهاز 
المناعي، والذي قد ينشـــط بصورة مبالغ 
فيها لـــدى بعض المرضـــى. وفي بعض 
الحـــالات، يكـــون رد الفعـــل المبالغ فيه 
مـــن جهـــاز المناعـــة، وليـــس الفايروس 
ذاته، هـــو مكمن الخطر الـــذي قد يودي 

بالحياة.

أدوية لالتهاب 

المفاصل تنقذ حياة 

مرضى كوفيد- 19

ا كان مستواها
ّ

الفرصة سانحة لتتبارى العقول أي

اللقاح التونسي سيكون 

جاهزا في شهر نوفمبر 

المقبل لتنطلق عليه التجارب

الهاشمي الوزير
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